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FR 
الا دص‎ iti اید المحن س‎ 
وعفد عانها فصلل الد‎ 


على بن عبد الخالق القرنن 


غرقی .. فمن ينقذهم؟ 
هذه رسالة 
بريدها الصفاء. . 
وطابعها الإحاء.. 
وعنواها الإشفاق.. 
إلى من أبعثها؟؟ 
إليك أبعهمامن حاق قلق 
يخشی على ا ال الحاقد الطلق 
ا الدين اميش البق 
إل ا اق ال عن قاع ان 
ا ارق 
فاسع رع اك ا ف الابقا ۰ 
من الأمور وحكم عقلك الحذق 
E E TE‏ 


غرقی .. فمن ينقذهم؟ 


بسم الله الر حجن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي بفضله اهتدى المهتدون» وبعدله ضل الضالون» 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام.. وعلمنا الحكمة والقرآن.. 
وحعلنا من خير أمة أحرحت للناس.. وألبسنا لباس التقوى خير 
لاس شرع ا دا قرا وعدا راطا مسحي ا ري ده 
ولا التباس.. 

وصلی الله وسلم على من بعثه ربه هادیّا ومبشرًا ونذيرًا.. 
وداعيًا إليه بإذنه وسراحًا منيرًا.. 

نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به 
الغمة وحاهد في الله حق جهاده.. ما من خير إلا ودلنا عليه وما من 
شر إلا وحذرنا منه.. فاللهم اجحعلنا به مقتدين.. ولأثره متبعين.. 
وبسنته مهتدین.. وبنور حکمته مستبصرین.. وعلی طريقته 

ئرين.. اللهم واجمعنا به مع الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين 
بر متك يا أرحم الراحمين. 


أما بعد: 
فسلام الله علیکم ور هته وب رکاته.. 
سلام الله عليكم يا جيل الصحوة الأخيار.. 


سلام على كل راكع وساجدٍ لله الواحد القهار.. 
آخیک اها حاب بقلت الا شوفا ایک ورا بک 
أئلج الصدر صخوه إلاّا 
e‏ مزؤميين أو مؤمنات 
O:‏ فيهم للصالجحات انتهاجًا 
وانتشى الدين فرحة وابتهاجا 
إليكم يا معشر الشباب.. ويا ركب الصالحين الأواب.. 
وإليكن أيتها الأحوات الكريمات.. والدرر المصونات.. وإلى كل 
من اشتعل قلبه بنار الغيرة على دين الله 


نلاع.. 


نداء يهز المشاعر ويقطع نياط القلوب. 
نداء من أناس جعتنا م كلمة لا إله إلا الله ولكنهم وللأسف 
الشديد حادوا عنها. 


نداء من أناس يحبون الجنة كما نحبها.. ويبحثون عن السعادة 
الي وجدها أغابنا فطلبوها في غير مظاما وأحطؤوا الطريق الموصل 
إليها. 
ر کا هئ الو ا لر 
واستبدلوا العمين الصحيحة بالعور 


ونسوا أصول الدين من دهش وقد 
اص ۰ 1 ال 1 ر ہےر 
نداء من رجال ونساء.. شباب وشابات ثوا عن السعادة قي 
الشهوات والملذات فوجدوها لحظات قليلة» واغتمت ها نفوسهم 
ساعات وأيام طويلة. 
وهاهم ينادونكم بلسان حالم أو مقاهم. 
E O E E E‏ 
عار وأم الله أن لهو وقد 
اوت ا وران ر 
اي والله عار وأي عار أن نسمع إخواننا وهم ينادوننا فلا 
أيها الأخ الاو اك ل ابر ت عاك 
ا أعمى يسير ي طريق» يتخبط نة ويسرة» وأمامه حفرة 
عميقة» وتيقنت أنه واقع فيها لا حالة. 
قل لى بربك ألا يرق قلبك لحاله... ألا تحاول إنقاذه؟! 
ا حوابك: بلى» إن كان قي قلبك رأفة وعطف.. 


حيوان رق القلب له» ولو مات لقال الله له يوم القيامة: كن 
E‏ 


فكيف لا ترق القلوب حال هؤلاء؟ وهم يسيرون في طريق 
أوله حزيٌ وعارٌ» وآحره نار وي نار.. نار تلظى» لا يصلاها إلى 
الأشقى.. نار حرها شديد.. وقعرها بعيد.. وطعام أهلها الزقوم 
وشرايمم فيها الصديد.. 8 لأحدهم وهو یلقی فيها: للق کت 
في غفلَة مِنْ هذا فكشفتا عَنك غطاءك فبَصرك اليم حَدِيذ). 


والجنة والنار. 

ولکن؛ آتذری کف غفل | کر آهل التار؟؟ 

لقد غفلوا يوم أن غفل بعض الأخيار عنهم.. وما انتشرت هذه 
المنكرات إلا يوم أن سكت عنها وعن أهلهاء ولم ينصحوا ولم 
يدعوا إلى اللّه. 

أخي.. إن الخطب جلل» والأمر حدٌ حطيرء وإني وإياكم إذا ۾ 
تحترق قلوبنا حسرة وألا على حالهم» ولم يصحب الحسرة سعي قي 
هدایتهہ» فان = ورب لیت آخحقی آن بعسا اله قاب من 


)١(‏ ورد في الحديث عنه لاء أنه قال: «يقضي الله بين خلقه» الجن والإنس والبهائي 
وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناءء حت إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال 
الله: كونوا ترابًاء فعند ذلك يقول الكافر: يا يني كنت ثُرابًا)» انظر السلسلة 
الصحيحة للألباني ٤٥‏ حدیث .٠۹٩٩‏ 

(۲) سورة ق» الآية ۲۲ 


غرقی .. فمن ينقذهم؟ 
عنده» لا ينزعه عنا حن نراحع دیننا . 
فالواحب إذا علينا: ألا تقر أعيننا بالمنام وهم على هذا الحال.. 
وأن يكون همنا الأول والأحير.. كيف تحرج هؤلاء الناس من هذا 
الظلام ونقودهم إلى دار السلام بإذن رب الأنام.. كيف نخرج من 
غفل وضل من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة.. حادينا قي ذلك 
کله قوله 5: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا»". 
ولعله لا يخفى أن قلوب كثير من الناس فيها خير عظيم» ولكن 
هذا الخير يحتاج إلى من يح ركه» ويشعرهم بقيمتهم في هذه الحياة. 
قلوب الكثير منهم كالمرآة علاها وغطاها الغبار» فميَ استطعنا 
أن نحلوه عنها ظهرت لنا الصورة الصافية» وظهر لنا الإبعان بصفائه 
اة 
فاستنهضوا = إحواني = متكم وادعوا إلى الله. 
يافتية الإسلامهذايومكم 
فبا اغلاق :البي لرا 
EUR E E SEET‏ 
ا کے وا یری 
E NESE‏ 


)١(‏ قال ي: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله أن يعمهم بعقابه» 


("( رواه مسلم. 


غرقی .. فمن پنقذهم؟ 


وأحر المفاسد بالخنايتشدق 


ولتكن دعوتنا إلى الله على بصيرة#'. 

منهجنا: اذغ إلى سبيل رَبك بالْحكمَة وَالمَوْعِظة الْحَسنَةٍ 

قدوتنا: لهذ كان كم في رَسُول الله أسْوةٌ حسة4.. 

سلواننا: ومن اخسن فوا مِمَن دعا إلى الله وَعَمِلٌ صَالِحًا 
رقال إلّني مِنَ الْمُسْلمين». 


° 
۰ 


غايتنا: إن أريد ! الإصْلَّاح ما طعت وما كوفيقي ! 


أخي.. وبقي السوال!! 

السؤال الذي أتلمحه على محياك.. والذي ثبرقه لي عيناك.. 
وكأن بك تسأليٰ إياه: 

كيف أحمل هم الإسلام؟؟ كيف أكون داعية إلى الله؟ كيف 
أكون نورا بشي على الأرض؟ وقبسًا ينير للناس الطريق إلى الجنة 


بإذن الله. 


.٠١۸ سورة يوسف» الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة النحل» الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة الأحزابب» الآية‎ )۳( 
.٠۳ سورة فصلت» الآية‎ )٤( 


.۸۸ سورة هود» الآية‎ )٥( 


أخى.. وکیف سال وبين آيدينا کتاب الله عز وحل» ذلك 
النور المبين الذي من اتبع هُداه قاده إلى رضوان الله والحنة؟! 

أم كيف تسأل وبين أيدينا سنة رسول الله ك ال من مثلها 
سار على الطريق المستقيم؟! 

أم كيف تسأل وبين أيدينا سيرة سلفنا الصاح الذين ساروا 
على الطريق هذا الطريق؟! 

أخى.. بجهد المقل جمعت لك هذه الوصايا الي استقيتها من 
ذلك الكتاب الذي لا يمل منه العلماءء ولا تنقضى عجائبه» ولا 
يخلق على كثرة الرد.. وضحتها بکلام سيد الخلق ي.. طرزقا 
عواقف رائعة عن السلف» وقصص رائقة عن الخلف.. وهاأنذا 
أنشرها بين يديك راحيًا من الله أن تحد فيها ما يفيدك وينفعك. 
تی اعا بالقليل من غيرعذر 

وهي نمان: نتان مع الله» وننتان مع النفس» وأربع مع الناس. 

فأول وصية أوصيك ها هى أن تستشعر معية الله لك وأنت 
تدعو الناس وتتذكر قول المولى عز وحل االله مَعَكم)'. 

نعم... لإواللة معكم). 


إن تقبل الناس منك وتأثروا فذلك لأن الله عز وحل معك. 


.٠١ سورة محمد الآية‎ )١( 


إن ضربّْت أو أهئْت أو أوذيت في سبيل الدعوة إلى الله فال 
معك َعَم اين موا أي مُنقّب تقون 

فيالله.. أي سكينة وأي راحة وأي طمأنينة تغشى القلب يوم 
أن يعلم أن ال حبار حل حلاله بکبریائه وعظمته معه. 

لقد سطر الله لنا هذه الحقيقة عن رسولنا ييل يوم أن قال لأبي 
بک الصاديق ل: إل كَحْرّن إن الله مَعَنا 4 . 

كلمات تلامس شغاف القلوب.. فيا هف نفسي مى قاها وني 
أي يوم نطق يما وعلى أي حال أظهرها. 
تأمل معی هذه الأحداث.. 


حرج ب مهاحرًا ني سبيل الله ومعه الصديق أبو بكر له 
وحرج المشركون في إثرهما كل يبتغي الجائزة الي وعد بها صناديد 
قريش لمن يأتي هما حيين أو ميتين» وانتهيا إلى غار قي حبل ثورء 
وانتهى المشركون إلى مدحل الغار.. وقي هذه اللحظات الحرجة 
همس أبو بكر في أذن الرسول ييل قائلا: يا رسول الله لو أن أحدهم 
فماذا قال له الحبيب عل؟ 


تأمل معى بقلبك يا رعاك الله. 


.۲۲۷ سورة الشعراء الآية‎ )١( 
. ٤٠٠ سورة التوبةء الآية‎ )۲( 


غرقی .. فمن ينقذهم؟ 
قال له: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالغهما» لإذ قول 
لصاحبه لا تَحْرَّن إن الله مَعتا فأنرل الله سكيتتهُ ع الآية. 
ا وا ر 
وإذا العنايية لاحظتلك عيوففشا 
ا و ا 
إن عناية الله يوم أن تحيط بعبدٍ من عباده فإنه لا يخحشى عليه 
من سطوة ظال» ولا حاف عليه من كيد عدو لأن الله قد تكفل 
بحفظه ووعده بالأمن وعدم الحزن لأا إن أولياء الله لا خرف 
عَليْهم ولا هُمْ يَحرئون# فمن هم أولياء ا الین منوا واوا 
يقون)”. 
فيا أخي.. إذا أردت أن يكون الله معك فاحرص على تقواه.. 
وإذا أردت أن يحفظك فاحفظه في نفسك وكما قال #4: «احفظ 
الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفاك في الشدة»7. 


ومن هنا قال ابن القيم رحه الله: (إذا استغن الناس بالناس 
فاستغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالدنياء فافرح أنت بالله» وإذا أنسوا 
بأحبامم» فاجعل أنسك بالل وإذا تعرّفوا لى مل وکهم وکرائهې 
وتقربوا إليهم» لينالوا بم العزة والرفعة» فتعرف أنت إلى الله» وتودّذ 


.٤١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
.٦۲ سورة يونس» الآية‎ )۲( 
.٦۳ سورة يونس» الآية‎ )۳( 
رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )٤( 


غرقی .. فمن ينقذهه؟ 
إليه» تنل بذلك غاية العز والرفعة. 
وتذكر دائمًا وأبدًا إن الله يداف عن الْذِينَ آمنوا). 
وليس بخاف عليك تلك المقولة الرائعة ال قاها شيخ الإسلام 


ابن تيمية قدس الله روحه» ونور ضريحه فقد قال كلمة هي أغلى 


ا 


قال: [ما يفعل آعداڻي بي» آنا حن وبستاني في صدري آى 
ذهبت فهي معي لا تفارقي]. 


وهل سألت نفسك ما هي جنته؟ وما هو بستانه؟ 


نعم.. هما القرآن ويقينه بأنه لبس وحده بل معه الواحد 
الديان!! 
فاد با ل ات ما 
فاته الركن إن نحائتكف اكان 


اذا غلسك. أن اله سك أت هك وأ عات ماساه زالت 
عنك وحشة الطريق ولم يحزنك قلة السالكين له» وكانت السهام 
والرماح الي تُرمى ما من قبل أعداء الله ورودًا ورياحين يعبق 
شذاها على حنبات هذا الطريق لأنك تيقنت أن الله معك ومن كان 
اله مه هر الل( عادد ار احلا ال ا را الاي 
آمَنُوا في الحيَاة الدليا ويو قو م الشهّاذ4. 
)١(‏ الفوائد» لابن القيم - تحقيق محمد عثمان الخشت - ص۷۲٠.‏ 


(۲) سورة الحج» الآية .٠۸‏ 
(۳) سورة غافر» الآية ١ه.‏ 


ولا أجد ما أحتم به اول وصية سوى ذلك الحديث القدسي 
الذي بشر الله به آولياغه وبشر به قبل ذلك من عاداهم فقال: «من 
عادی لي ويا فقد آذنته با حرب» وما تقرب الي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضته عليهء وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حق أحبه» فإاذا أحببته كنت عه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ویده التي بطش جاء ورجله التي عشي اء وإن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه». 

وهاك الوصية الانية التي لا تقل أهمية عن الأولى وهي ألا 
تطلب الأجر إلا من آله مفلا قرل الخالق جل وتقدس على لضان 
کثير من أنبيائه يوم قال كل واحد منهم لقومه: وما أسألكم عَليْهِ 
مِن اجر إن أجري إلا على َب العالىن#”. 

وهذا يستازم منك مطبًا عزیرًا... ومتبعّی نفیستًا. . آل وهو 
الإخحلاص. 

الإخلاص الذي هو أهم أسباب النجاح.. والذي لا يكون 

الإخلاص الذي أعيا الصالحين.. والذي به يتقبل الله من 
العاملين. 

الإخلاص.. تلك الحقيقة ال يحب أن يعيشها كل مسلم قي 
صلاته و زکاته وصومه وحجه وجميع أعماله. تلك ا لحقيقة ال يجب 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) سورة الشعراي الآية .٠١١۹‏ 


أن يعيشها كل من أحب الدعوة إلى الله فيبذل قصارى جهده في 
نشر الخير والدعوة إليه غير منتظر أحرًا قائلا لقومه في نفسه لإوَمًا 
کہ عليه من اجر إن أجري إ على رب العَالّمين). 
لا ينتظر مدح المداحين ولا ثناء المثنين. 
إذا رآه الناس فلا ينتظر أن يشار إليه بالبتان أو أن يقال هذا 
فلان بن فلان و کما قیل: 
لا تطالب الذكر في اججمامع 


روى ابن الجوزي عن الحسن أنه قال: كنت مع ابن المبارك 
فأتينا على سقاية والناس يشربون» فدنا منها ليشرب ولم يعرفه 
الناس» فزحموه ودفعوه» فلما حرج قال لي: ما العيش إلا هكذاء 
يعن حيث لم عرف ولم ثوقر. 
يارب قد أذنبت فاقبل توبن 
فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني نسأل الله أن يطيل في عمره 
على طاعته يوم أثئ عليه في أحد احالس فهل تدري ماذا فعل 
الشيخ؟ أخحذ يردد: (اللهم احعلی حيرا نما يظنون واغفر لي ما لا 
يعلمون ولا تؤاحذي ما يقولون) وهو ببکي!! 


وکأن بالشيخ ببکائه هذا وهو يعلم شباب الصحوة رسای 
الإإخحلاص.. 
مالي وللمدح والأملاك قد كتبوا 
ولست أدري ما هم فيه قد سطروا 
وما اتاق مام اللو الاق 
ولتك اراو ر ق غل 
ا 
فا ال ولت اة 
وما اغتراري باهسل الأرض لو مدحوا 
و التو ت حر ست ادر 
ایا ناوا قل ااي 
فاستقبل اللصح مئ حنن آمليه © 
ورحم الله ابن القيم يوم أن قال: رلا يجتمع الإحلاص ق القلب 
وحبة المدح والثناءء والطمع فیما عند الناس إلا کا تمع لاء 
والنار والضب والحوت» فإذا حدثّك نفسك بطلب الإخلاص 
ءفأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح 


والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا قي الآحرةء فإذا استقام لك 


)١(‏ بعض أبيات للشيخ حافظ الحكمي رهه الله في جوابه على أحد إخوانه يوم أرسل 


له قصيدة بمدحه فيها. 


غرقی .. فمن ينقذهم؟ 


ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سَهّل عليك الإحلاص فإن 
قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 
قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك يقينك أنه ليس شيء يطمع فيه 
إلا وبيد الله وحده خحزائنه لا بملكها غيره ولا يون العبد منها شيا 
سواه» وأما الزهد ف الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس 
أحد ینفع مدحه ویزین ویضر ذمه ویشین إلا الله وحدم. اه. 

وذلك لا يتاتى إلا بان يعظم الله في قلبك بان تعلم أنه يراك 
ويراقبك ويعلم سرك ونحواك وأن تتذكر أنك يومًا ما ستقف بين 
يديه ولن يتقبل منك إلا ما حلصت له فيه. 


قال الله هذا يوم نفع الصّادقنَّ صدقھ 4 عندها ستشع 


بأن قلبك هو أول من يتأثر بنصائحك ومواعظك. 

أحي حفظك الله وأنت تدعو الناس اقرع أبواب قلبك بمذا 
الحديث. فقد ثبت عنه کي أنه قال: «إذا جع الله الأولين 
والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان 
أشرك في عمله لله أحدًا فليطلب ثوابه من عنده» فإن الله أغنى 
الشر كاد عن الشرك». 

وقد قال الله فى حال هؤلاء: لإوقدمًا إلى ما عيلوا مِنْ عمل 


(۱) الفوائد لابن القیم ص۲۱۸. 

(۲) سورة المائدةء الآية: .١١١۹‏ 

(۳) رواه الترمذي وابن ماحة وابن حبان والبيهقي» وقال الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب: حديث حسن. 


فَحَعَلتَاه هَباء مورا . 
وإياك أحى إياك أن تدرك الدعوة إلى الله بحجة الغوف من 
الرياء فتلك حجة شيطانية ولكن سل الله أن يعافيك منه وقل: 
يا رب فاقطع عن فؤادي كل ما 
ارخ وو اإلا تلك مخ امال 
واغسله مهن درن الذنوب فإنه 
مرض القلوب وموحب الإعلال 
أرحمه من مرض الرياء فإنه 
اص افت ادو اف الاق غل 
واحتم لنابالخير عاجله الذي 
تب دو حلارة ذوقه يمال 
واعلم يا أحي أنك في دعوتك إلى الله كالذي يسبح في بحر 
عميق ويداه إحداهما الإحلاص والثانية متابعته ب. 
ومتابعته لا تتأتى إلا بالعلم وذلك - أي العلم - هو وصيتي 
الثالنة والأولى التي ينبغي أن تحرص عليها في نفسك. 
لفاعلم أنه نّا إل إلا الله واسنتغفر لدلبك) و كيف تعلم أنه لا 
إله إلا الله إلا بالتعلم وطلب العلم متذ كرا قوله تعالى: فلولا تفر 


رت 
اه م 3 
۰ 


من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومَهم إذا 


.۲۳ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.٠۹ سورة محمد الاآية‎ )۲( 


روا اهم كلهم خدزون). 

قال بعض العلماء اقفن ودروا قومَهم). 

أي: وليجعلوا غرضهم ومرمى حتهم في التفقه إنذار قومهم 
(تعلموا العلم فإن تعلمه لله حشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح» 
والبحث عنه جحهاد» وتعليمه من لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة» 
به يطاع الله» وبه يوحد» وبه بمجد» وبه يتورع»› وبه یعرف الحلال 
والحرام). 

ثبت عنه یه آنه قال: «من يرد الله به خيرًّا يفقهه في 
الدين». 

وثبت عله آیضا آنه قال: «ومن سلك طریقا یلتمس فيه علمًا 
سهّل الله له به طريقا إلى الحة»". 

أما أين يطلب العلم؟ فإنه يطلب قي تلك المجالس الي تحفها 
الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل على أهلها السكينة ويذكرهم الله 
فيمن عنده ... في تلك الجالس الي لا يشقى جليسها ولو جاء 
)١(‏ سورة التوبة» الآية .٠١١‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ انظر صحیح مسلم حدیث ۲٦۹۹٩‏ و ۲۷۰۰. 


غرقی .. فمن پنقذهم؟ 


ق الوم لا يشقى جلسي . 

طب ال ن ال له رة و ل وة 
بحالسي اللخو والقيل والقال. 

أما على يد من يطلب العلم؟ فإنه يطلب على يد العلماء 
الربانيين العاملين» وكما قال محمد بن سيرين وغيره من السلف: 
رإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون دينكم). 

بوب البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعملء 
واستدل بقوله تعالى: قَاعْلَم أله لًا لَه إلا الله واستغفر لدلبك). 

فيا أحي العلم أولاً فإذا علمت علمًا فليكن همك تبليغه للناس. 

فقد ثبت عنه ي انه قال: «بلغوا عني ولو آية». وقال 
a‏ «نضّر الله امرءا مع منا شيثا فبلغه كما عه فرب مُبلغ 
أوعى من سامع». 
مناي ممن الدنيا علوم أبتهها 

وأنشرهافي كل باد وحاضر 

اء إل لقان والسن اا 


اس رخال 5 ها ف اتا 


(۱) انظر صحیح البخاري حدیث ٦٤0۸‏ ومسلم حدیث ۲۹۸۹. 

(۲) سورة محمد الآية .٠١۹‏ 

(۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ رواه ابو داود والترمذي وابن حبان يي صحیحه إلا أنه قال: «رحم الله امرءًا» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


أقول هذا الكلام وأنا أتذكر تلك القصة الي ذكرها أحد 
الدعاة عن أحد العوام. 

يوم أن حفظ حديث: «كلمتان حبيبتان إلى الر هن خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبجحمده سبحان الله 
العظيم»“© أصبح شغله الشاغل تبليغه للناس قدر ما يستطيع وحێ 
هنا يبدو الأمر عاديا ولكن اقرا ما يلي: مرض الرحل وأدحل 
المستشفى» وق يوم ما دحل عليه الطبيب ودنا منه» فلما وقف 
بجانب السرير إذا بالرحل العامي يعد يده وبمعسك يد الطبيب ويشد 
علیها یرمقه بعینیه ویهتف به قائلا: «کلمتان... کلمتان خفیفتان 
على اللسان حبيبتان إلى الرحهمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله 
وججحمده سبحا الله العظيم» ت ودع الرحل الدنيا. 

فلم يمالك الطبيب نفسه وأحذ يبكي بكاء مرا فقد كان في 
تلك اللحظات وما قبلها غافلا بل معرضًا عن الل» ففتح الله على 
قلبه بهذا الحديث من لسان هذا الرحل. 

وإني وأنا أسرد هذه القصة لا أطلب منك أن تحعل هذا الرحل 
قدوة لك فحسب.... 

ت ا ف و و ےھ کت ا 
للناس! لا يا أحي... بل أطلب منك أن تحرص على حفظ القرآن 
وحفظ مات الأحاديث بل ألوفهاء وما ذلك عنك ببعيد فأشعل 
فتيل متك واحعل قدوتك في طلبك للعلم سلفنا الصا الذين رعا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


كان بعضهم عبيدًا وموالي» ولكن بعلمهم أصبحوا أسياد القوم» 
وكان يأتيهم الخلفاء والأمراء ليطلبوا على أيديهم العلم» وعلى قدر 
أهل العزم تأت العزائم. 

ثم احرص غاية الحرص على أن تعمل .ما تعلم. 

فقد قيل: (هتضف العلم بالعمل فإن أحابه وإلا ارتحل). 

قال الحسن: (كان الرحل إذا طلب بابًا من العلم لبت :آي 
یری ا ذلك ف خشعه وبصره ولسانه ویده وزهده وصلاته 

قلت: فكيف لو رآنا الحسن الآن. 

ولكن لا يزال قي هذه الأمة خير عظيم ولعلي ف هذه الأسطر 
أُعرضٌ لذكر أحد العلماء العاملين.. عام ما رآه أو مع به مؤمنٌ 
إلا خة:: عام أوقف نفسه لله. . ف ماره دعوه وتعليم وق ليله 
صلاة وقيام.. على الرغم من أنه حاوز التسعين من عمره» والله ما 
رأیته إلا تاليًا للقرآن» أو مسبْحًا لارمن.. إذا رأیته تری على وجهه 
أنوار الطاعة والعلم.. حقيق أن يقال فيه: إنه بقية من بقايا السلف 
الصاح نحسبه كذلك - ولا نزكيه على الله = ألا تعرفه؟ إنه سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» أسأل الله أن يحفظه بالإبمان 
قائمًا وقاعدا. 


فلماذا لا تجعل هذا الشيخ وأمثاله قدوة لك؟ 


وني خحتام هذه الوصية أقول لك أيها الأخ الحبيب... وأنت 
تطلب العلم: 


بالوحى لا بزخحاارف المذليان 
مهن قلة الأنصار والأععوان 
نصح الرسول فحبذا الأممران 
وتوكلر حقيقة التكلان © 
أخى الحبيب.. أما الوصية الرابعة فهي سلاح ف غ ن 
نستخدمه دومًا ٿي دعوتنا إلى الله وقي غير دعوتنا إلى الله. . سلاح 
وما أقواه من سلاح. 
ذلك هو سلاح الدعاء. . الدعاء ذلك الحبل المتين الذي تسة تستطیع 
أن تتصل به مع الله ني أي زمان ومكان. قال الله تعالى لأشرف 
أنبيائه: [وإذا سالك عِبادِي عَتي فاي قريب أجيب دَعوَة الداع إذا 
دان َليسنتجيبُوا لي ولوا بي لهم تُرشدون). 
قال الشيخ ابن سعدي رحه الله في قوله تعالى: قاي قريب) 
[لانه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأحفى» يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور فهو قريب أيضًا من داعيه. 


)١(‏ من النونية لابن القيم. 
(۲) سورة البقرة» الآية .٠۸١‏ 


وهذا قال: [أجيب دَعْوَة الداع إذا دَعَان# فمن دعا ربه بقلب 
حاضر› ودعاء مشرو ع»› وم حلع مانع من إجابة الدعاي کک 
الحرام ونحوه» فإن الله قد وعده بالإجابة. 

وخصوصا إذا تى باساب إجابة الدغاي: وهي الاستجابة لله 
بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية» والإيمان به» الموحب 
لالاستجابة. 

COT و و و هپو و‎ Eb e 

فلهذا قال: #[فليسنتجيبوا لي وليؤموا بي لعَلهُم يرْشدون)] : 

فما أحوجنا والله إلى الدعاء والتضرع إلى الله بأن يشبتنا 
وإحواننا الذين نحسبهم من الصالحين.. وأن يهدي ضال المسلمين. 

أخي المبارك: إن العجب ليأحذ مي مبلغه عندما أرى أو أسمع 
من يدعو إخوانه إلى الله فإن م يستجيبوا له دعا عليهم بالملاك 
وبالموت وبالنار» وهذا - وأعم الله - أحطاً الطريق ولم يصب» وله 
ولأمثاله هدي هذا الحديث. 

حاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله َيل فقال له: إن 
دو ما ق فیک ابت فاد ع الله عليهم. 

انظر.. يطلب من الرسول ييي أن يدعو على قبيلته بالهلاك لأنه 
دعاهم إلى الله فلم يستجيبوا» فماذا فعل ني الرحمة؟ استقبل القبلة 
ورفع يديه إلى السماء.. یا تری هل دعا علیهم؟! حاشا وكلا.. بل 
قال: «اللهم اهد دوسا وائت بمم.. اللهم اهد دوسا وائت 


(1) تيسير الكرمم الرحمن. للشيخ: ابن سعدي ج۱ ص٤۲۲.‏ 


غرقی .. فمن پنقذهم؟ 


ھم». 

ولك ف هذه القصة عبر ودروس كثيرة» تستطيع أن تتعرف 
عليها بذكائك وفطنتك. 

واعلم أحي أن الدعاء بظهر الغيب مستجاب» فعن أي الدرداء 
آن رسرل اه ا قال: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه جخير قال الملك 
المو كل به: آمين» ولك بمثل»'. 

ولعلى أدلك على وقتين فاضلين» العبد فيهما أقرب ما يكون إلى ربه. 

الوقت الأول: حال السجود» فقد ثبت عنه يلك أنه قال: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء»". 

أما الوقت الثاني: فهو وقت عزيز لا يستطيعه إلا الموفقون 
اسأل الله أن تكون منهم» ذلك هو جوف الليل الآحر» فقد ثبت 
عنه 5 أنه قال: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل 
الآخر» فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة 
فکن» . 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه مسام. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ رواه الترمذي واللفظ له» وابن خزعة في صحيحه» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحیح» وصححه الألباني قي صحيح الترغيب والترهيب حديث .٦۲٤١‏ 


غرقی .. فمن پنقذهم؟ 

أخي الحبيب: وقبل ماية هذه الوصية أت ركك قليلاً مع مرب 
E E‏ 
ال معتها منه مرارًا: 

يقول الشيخ: كان هناك شاب صال» يحب الأخحيار ويحب 
ججالستهم وكان له أب على نقيضه» يكره الصالحين» وكان إذا 
رآهم عند ابنه رعا طردهم من المنزل غير مراع لشعور ابنه. 

وكان الابن حليمًا مع والده يدعوه ويدعو له.. وقي ليلة من 
الليالي كان لوالده مع المداية موعدًا.. كيف ذلك!! اقرا التالي 
لتعرف: 

قي ليلة من الليالي قام الابن في الثلث الأخير من الليل» وصلى 
ما تيسر له أن يصلي وي آخر ركعة من صلاته رفع يديه إلى 
السماء وبدأ يدعو لوالده بالحدايةء فما لبث إلا قليلا حن بدأت 
دموعه تنهمر من عينيه وأحذ يبکي› وأحذت تلك الدعوات 
الصادقة تخرج من قلبه حوفا وخحشية على أبيه» وي تلك اللحظات 
المفعمة بصدق الالتحاء إل الله دحل والده البيت قادمًا من إحدى 
سهراته» ومع باكيّا يبكي جحرقة وألم» فذهب يلتمس مصدر 
الصوت» وعندما وصل إليه وهم بفتح الباب إذا به يسمع ابنه 
يتضر ع إلى الله يدعو له بالمداية.. فتأثر الأب وجثا على ركبتيه عند 
باب الغرفة وأحذ يبكي ويقول.. ولدي يدعو لي وأنا أضايقه.. 
يدعو لي وأنا أحاربه.. 


وف غضون ذلك انتهى الابن من صلاته» ولا فتح باب الغرفة 


إذا بأبیه حالس ببکي» فلما رأی الأب ابنه اشتد بکاؤه وضم ابنه 
وقال له: والله لا أضايقك بعد اليوم. 
والأعحب من ذلك كله ما قاله الشيخ بعدهاء حيث قال: 
وكان الأب بعد ذلك رعا قام مع ابنه يصليان آخر الليل سويًا. 
وفي حتام هذه الوصية: أقول لكل من عطل هذا السلاح ولم 
يستعمله تماونًا به 
ززا بال ادعاء وتزدرر هه 
وماتدري م ماصğغعع‏ الدعاء 
سهم اليل لاتخط ولكن 
فااأم وللأمدانقضاء 
اما خامس وصية أوصيك ها وهي قي تعاملك مع الناس.. 
فهي رفق ولين ينبعان من رحمة وضعها الله في قلبك.. ويمذا امتدح 
الله نبيه ع فقال له: [فبمًا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لهم ولو كنت فظا 
فلبظ اقا ب لاله ك | من حَوّلك#'. 
فقد كان عليه الصلاة والسلام رحيمًا برحمة الله لعباده.. ليا 
a e a‏ ا ا 
بسماحة جعلت الأمة تنقاد إليه. 
لإومًا أرْسلتاك إل رَحْمَة للعالين4”. 


(۱) سورة آل عمران» الآیة .٠١۹‏ 
)"( سورة الأنبياءء الآية ۷ 


غرقی .. فمن ینقذهم؟ 

کان 5 يدعو الناس بجميع تصرفاته» ولو وقفنا مع مواقفه قي 
دعوة الناس لاحتجنا إلى ججلدات ولا تكفي» وأيام وسوف تنقضي 
ونحن نعدد في الدروس والعبر ال استفدناها من سيرته 4 

ولكن.. أحي كما يقولون: ما لا يدرك جله لا يترك کله. 

أقف أنا وإياك على عجالة مع هذا الموقف الذي وقعت أحداثه 
في جحلسه ب والذي تتألق فيه رحته ورفقه ولينه تلق الشمس يي 
رابعة النهار حيث أتاه شاب تحري في عروقه حرارة الشباب.. أتاه 
لیسأله شیعًا!! 

فا ر ن مادا مال 

لقد سأله وبكل جرأة أن يأذن له بالزن!! نعم الزن.. 

فانظر يا أخا الإسلام كيف كان تصرف الرحة المهداة والنعمة 
المسداة مع هذا الشاب الجريء هل سبه؟ هل زحجره ومره؟ هل 
عنفه ووبخه؟ 

لا - ورب الكعبة - ما فعل من ذلك من شيء. 

إذن: ماذا تراه قال بي الرحهمة؟ وينبوع الحنان ومعين الرفق 
واللين» والقوم من حوله قد زحروا الف» وحق هم ذلك» ولكنه 
کي ناداه بصوت لین» فقال: «أدله». فدنا منه قريبًا فجلس. ثم قال 
ي: «أتحبه لأمك». قال: لا والله يا رسول الله حعلي الله فداءك. 
قال #4: «ولا الناس يبونه لأمهام». قال 45: «أتحبه لابنتك». 
قال: لا والله جعلي الله فداءك. قال #: «ولا الناس يحبون 
لبناقم». ثم أحذ يعدد عليه «أفتحبه لأختك» لعمتك. خالتك». 


غرقی .. فمن ينقذهم؟ 


والشاب يقول: لا والله حعلي الله فداءك. فوضع البي بك يده 
الشريفة عليه» وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه» وحصن 
فرجه» فلم يكن الف بعد ذلك يلتفت إلى شيء . 

انظر يا رعاك الله.. هذا شاب عارم الشهوةء ثائر الغريزةء 
صريح قي التعبير عن نوازعه إلى حد الإغراب والإثارة» ورغم غرابة 
طلبه الذي أثار عليه الجالسين» لم يكن من الداعية الحكيم لك إلا أن 
لقيه بهذا الرفق العجيب والحوار المادئ مراعاة لحاله ومع الحوار 
ا کره شىء إل نفسه. 

ولا تظن أحي الحبيب أن هذا الأثر العجيب الذي تر كه لل ق 
نفس هذا الشاب من هدوء نفس وإعراض عن الزن الذي كان 
يتوق إليه» ويرغعب فيه.. کان معجزه حارقة للبي E‏ ل تعکر 
لغيره إلا من باب الكرامات أو حوارق العادات. 

كلا.. فإن أي معلم رباني الوجهة نبوي الطريقة يقتدي برسول 
اله رلا وعملا شيك رى اله تعال الأ فة اه قيا 
0 
دان واعظى للق قاما 


.٠۷٠/١ج رواه الإمام أحهمد» وانظر إن شقت سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
المنهاج النبوي في دعوة الشباب لسليمان بن قاسم العيد ص ۳١١١ء والكتاب حدير‎ )۲( 
بالقراءة.‎ 


غرقی .. فمن ینقذهم؟ 
E CTT EET E EY‏ 
إل اقل حب ا هة اا ن 
جاب القلب داعي هه فأحي ا 

ا اا ا وان 
فحمةاللذي أعطى نعيئّا 

وحماا جا ا جن دن 


نعم أحي وهكذا الناس كلهم بحاحة إلي كنف رحيم و 
«الرا حون يرهم الرجن». 

بحاجحة إلى كلمة طيبة» «والكلمة الطيبة صدقة» . 

بحاحة إلى بشاشة ”محة وابتسامة صادقة «وتبسمك في وجه 
أخيك صدقة» . 

يجب عليك أن تكون رحيمًا من معك» لينا هم فإذا كنت فظا 
غلیظ القلب فلن تتألف حولك القلوب» ولن تتحمع النفوس» وهذا 
قال الله: اذغ إلى سّبيل رَبك بالجكمة وَالمَوْعِظة الْحَستَة وَجَادِلْهُم 
(OA F7,‏ 

يا سبحان الله! إذا كانت الحادلة تكون بال هى أحسن» 
فكيف بالدعوة؟! 


.٩۲۰ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج۲ حدیث‎ )١( 

(۲) متفق علیه. 

(۳) رواه الترمذي وقال حسن غريب» والبخاري ف الأدب المفرد» وابن حبان. 
و ي وقال حسن غریب» و ي د وابن 

.٠٠١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 


غرقی .. فمن ینقذهم؟ 

دحل أعرايي على أحد الخلفاء وقال له: يا أمير المؤمنين إن 
ناصحك فمغاظ عليك فاحتملي» فقال له الخليفة: مهلا يا أا 
الإسلام فإن الله قد بعث من هو خير منك - يعي موسى وهارون 
- إلى من هو شر مني - يعن فرعون - فقال حما: لاذْهَبا إلى 
فرعو إل ی * فمو لَه قو لينا عله يَذَكر أ يخهى). ٠‏ 

وصدق ي يوم أن قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلى 
زانه» ولا ينزع من شيء الا شانه»'. 

فلا يستخحفتك الشيطان ويقول لك هؤلاء فسقة وعصاة فكيف 
تستعمل اللين والرفق معهم. 

فإن قال لك ذلك قلنا لك: إذا م تدعهم أنت برفق ولين فمن 
تنتظر أن يدعوهم إلى الدين والهداية؟؟ 

إن قي الساحة الآن دعوات تدعو الشباب والشابات.. بل 
تدعو جيع المسلمين إلى أن ينسلخوا من دينهم يشترك فيها كل 
حب للشهوات وغارق في الشبهات» مبغض هذا الدين وأهله من 
كافر ومنافق وصعلوك حقیر. 

يدعون أهل الإسلام بأغانيهم وأفلامهم وملام وأشعارهم.. 
يريدون أن يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا بكل ما أوتوا من سبل 
وحيل لا تخفى عليك. 


.٤٤ ٤۳ سورة طه» الآيتان:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم. 


غرقی .. فمن ینقذهم؟ 

فتصور يا أحي يوم أن تأت ذلك الإنسان الذي انساق وراءهم 
أو كاد فتغاظ القول عليه هل سيستجيب لك؟! بل تصور أنت لو 
حاءك أحدٌ ونصحك بشدةٍ وغلظة هل ستتقبل منه؟؟ لا والله لا 
أعتقد أنك ستتقبل إلا أن يشاء الله [كذلك كثُمْ مِنْ قبل فمن الله 
عَلَيْکم فينو )4 . 

زار بعض الصالحين من طلبة العلم بعض الإحوة الشباب 
يريدون دعوقم إلى الله فلما رآهم أحدهم أحذ يستهزئ بمم» وكان 
من الحكمة أن سكتوا وما ردوا عليه.. وضيُفهم باقي الإحوة على 
حياء فما كان من هذا الشاب إلى أن أعطاهم ظهره» و لم يعباً مم. 

وأحذ هؤلاء الشباب يتجاذبون أطراف الحديث مع من 
ضيفوهم» ثم قام أحدهم بإسداء نصيحة بكلام طيب مبارك.. وما 
هو إلا قليل وإذا بالأخ الذي أعطى ظهره للشباب والذي كان 
يستهزئ مم يلتفت عليهم وعلامات التأثر بادية على عيّاه» فلما 
اتتهت الكلمة أحذه أحد الإحوة وسأله لم فعلت هذا؟ 

فلم يرد ولكنه قال له: لي اثنتا عشرة سنة لم أدحل المسجد 
فقال له: لِم؟ فبدأً يسرد عليه القصة فاستمع إليها. 

ال ا کا اغب اه ورم ا و کیت اجر عل 
الصلاة أحياًا و كانت علي بعض المخالفات الشرعية كحلق اللحية 
وإسبال الثوب. وذات يوم مررت بأحد المساجحد فأوقفت سيار 
لأصلي فدحلت المسجد والإمام قد انتهى من صلاته» ورأيت جاعة 


.٩ ٤ سورة النساء الآية‎ )١( 


غرقی .. فمن پنقذهم؟ 
أخحریى فقدّموني لأصلي مم فلما كبرت کیره الإإحرام وبدأت 
الصلة وإذا باحدم جر من ٹون ویقول ی ے شن إلا آنت 
تصلي بالناس إمامًا؟ قالها بصوت مرتفع والناس يسمعون. ولن 
أكمل لك القصة لأنك تعرف ماذا حصل هذا الشاب» ولكن 
أقول: صدق بي يوم أن قال: «إن منكم منفرین»'. 
ورحم الله الشافعي يوم أن قال: 
تغمدن بنصحلك في انفرادي 
وجنببن النصيحة تي الجماععة 
فين النصح بنن الناس نوع 
مهن التوبيخ لا أرضى استماعه 
فإن حالفتي وعصيت أمري 
فالا زع إذا تع طط طاء هة 
أخي الحبيب.. إذا أردت أن تنصح إنسانًا على معصية فيه أو 
منكر فعله فضع نفسك مکانه» وانظر کیف تحب أن تۇتی» ولا 
يكن همك إقامة الحجة على أحيك» بل ليكن همك وهاحسك 
کیف شدیه. 
ليس الهم توصيل الحقيقة للناس فقط ولكن الأهم هو 
الأسلوب والطريقة الي تصل ها إلى قلويمم ألم تر كيف صرب 
الله مغلا كيمة َة كشَجَرة َة أصلها ًابت وفرْعها في السَمَاء * 


)١(‏ رواه البخاري ومسام. 


ُڙتي ها كَل حين ياڏْن ره . 
من الذين يعلمون الحق ويرمون الخلق» واسمع إلى جى بن معاذ 
وهو يقول: (أحسن شيء كلام رقيق يستخرج من بحر عميق على 
لسان رحل رفيق). 

ايكيا عبد اله آذ رقن دعت رلا قن غا الاس 
ولا تنفرهم من الدين» ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك» ولا 
بأسلوبك العيف الذي الضارة غلك أن تكرن ليما ضيورا 
وحن تؤثر في قلب المدعو» وحيَ ينس لدعوتك ويلين ها ويتأثر ها 
ويثني عليك هما ويشكرك عليهاء أما العنف فهو منفر لا مقرب 
ومفرق لا حامع]". 

واعلم أحي أن من الرفق واللين توزيع ونشر الكتيب والشريط 
الإسلامى إما يدا بيد أو عن طريق المراسلة وكذلك التشويق إليهما. 

واعلم - حفظن الله وإياك وجعنا بوالدينا والمسلمين في جنات 
النعيم - أن أهم من ينبغي أن تستعمل معهم اللين والرفق 
شخصان. 

شخصان لولا الله م هما لم تأت إلى هذه الدنيا. 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية .٠١ ۲٤‏ 


)( جحموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز 
حفظه الله ص۰ ٠١‏ . 


غرقی .. فمن پنقذهم؟ 


شخحصان قرن الله عبادته بالإحسان إليهما فقال: اإورقضى ربك 


ألا عدوا إلا رياه وبالورالدين إخساا إما يَبلعَر عندك الَكرَ أحَذهُمًا 
وؤ اهما فلا تقل لما افا ولا ترما وفل لما قول کر * 


شرل قم 


وَاخفض لَهُمَا جاح الذل مِنَ الرَحْمَةٍ قل َب ارْحَمْهُمَا كمًا رياني 


نعم.. هما والدك ففيهما فجاهد» واحرص على التقرب منهما 
وحدمتهماء وقدم أشغالهما على أشغالك» وأطعمها في كل ما 
ت ا ا ت و @ E E a E‏ 
جاهداك على أن شرك بي ما ليس لَك به عِلْم فلا ثطعْهُمَ 
وَصَاحبْهُمَا في الدني 6 . 

وكن حسن الأحلاق معهما ومع إخوانك» ارحم الصغيرء 
ووقر الكبير» وتذكر أن 
حسنن الخلق شيء»ء هنن 

وجه طلتق وكلم لين 

وني حتام هذه الوصية أقول لك لبم رَحْمَة مِنَ الله إئت لهم 
وز كنت قا عَلبظ انقب اقرا من حولك) قال قتادة: ومع 
إت لَهُم: رلان حانبك وحسن خلقك» وكثر احتمالك). 

الوصية السادسة: هي أن تحرص على ربط من تدعوهم 
وتنصحهم بالله وبالدار الآحرة وذكرهم بنعم الله عليهم لإوذكرْهُة 


.٠١ سورة الإسراء الآية ۲۳ء‎ )١( 
„o سورة لقمان» الآية‎ )۲( 


ببعض الوسائل الي تستطيع أن تذكر هما من تدعوهم. 
مسرف على نفسي بالمعاصي فاعرض علي ما يكون زاجرًا ها فقال 
له: إن قدرت على مس فلن تكون من العصاة. 

فقال الرحل: هات ما عندك فقال: إذا أردت أن تعصي الله فلا 
تأكل من رزقه فتعحب الرحل وقال: كيف ذلك والأرزاق كلها 
من عند الله فقال: إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تأكل من 
رزقه وتعصيه!! قال: هات الثانية قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا 
تسكن بلاده فقال له: كيف ذلك والبلاد كلها ملك لله. فقال له: 
ذا کت تغل ذلك فكيف تسكن بلاده وتعصيه؟! فقال الرحل: 
هات الثالثة. فقال إبراهيم: إذا أردت أن تعصي الله فانظر مكانًا لا 
يراك الله فيه. فقال الرجحل: كيف تقول ذلك وهو أعلم بالسرائرء 
ويسمع دبيب النملة السوداي ويراها على الصخرة الصماء ق الليلة 
الظلماء فقال الرحل: هات الرابعة. فقال إبراهيم: إذا حاءك ملك 
اموت ليقبض روحك فقل له: أحرني حي آثوب. فقال الرحل: 
كيف ذلك والله قد قال: اذا جاء أَجلَهم لا يَسْتَأخرُون سَاعَة وكا 
يستقدمُون)#. 


فقال له: هات الخامسة. فقال إبراهيم: إذا حاءتکم الزبانية - 


.٥ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 


غرقی .. فمن پنقذهم؟ 


وهم ملائكة جهنم - ليأحذوك إلى جهنم فلا تذهب معهم. فما 
كاد الرحل يستمع إلى الخامسة حي قال باکیٔا: کفی یا إبراهیم انا 
استغفر الله وتوب إليه. 

القصة الثانية: قصة حصلت لأحد الشباب ومختصرها أن هذا 
الشاب كان اها إل أحد السعشفيات لربارة أحد الرضى. وعد 
الباب وحد أحد رجال الأمن وفي يده سيجارة فأب إلا أن ينصحه» 
دنا منه وسلم عليه ثم قال له: يا أحي إن لسانك الذي تذکر الله به 


* 


لا يناسبه هذا الذي في يدك جزاك الله حيرا م ذهب. 

فكأن برحل الأمن وقد طرح في مخيلته لف سؤال وسؤال. 

وبعد مدة كان هذا الشاب ذاهبًا إلى أحد الأماكن فإذا برحل 
كأنه حديث عهد بصلاح فلما رأى الرحل صاحبنا حاءه وسلم 
عليه وعانقه فقال له الشاب: ألست الرحل الذي قابلته عند 
المستشفى فقال له: بلى إن نصيحتاك لي ف تلك اللحظة قطعت 
قبي تقطيعًا وسيكتب الله لك أجرها.. فلا إله إلا الله انظر زرع 
فحصد قي الدنيا وسيحصد ق الأحرة إن شاء الله. 


القصة الثالثة: موقفٌ سمعته عن أحد الفضلاء الذين أعرفهم 


% 
ل 


ويعرفهم كير من الناس بحب الدعوة إلى الله. 


ففي يوم من الأيام لقي ذلك الأخ أحد المشهورين بالغناء 
فبادره بالسلام عليه فعرفه ذلك الفنان ثم بادره مرة أخحرى فهمس 


في أذنه بآية هي قوله تعالى: إن اين فوا المُوّمنين وَالْمُوْمتات لم 
َم ينوبُوا فَلَهُم عذاب جهنم وَلهُم عَذاب الْحَريق»'. 


.٠١ سورة البروج الآية‎ )١( 


غرقی .. فمن ینقذهم؟ 
فقرعت أبواب قلبه قرعا ونزلت عليه كالصاعقة فما تمالك 
نفسه وأخحذ ببكي: 
دعون على نفسي أنوح وأندب 
بدمع غزير واكف يتصبب 
ا ا ا 2 
أحاف على نفسي الضعيفة تعطب 
و اد کن ف 
E E E E‏ ۹ 
وقد ظهرت تلك الفضائح كلها 
وام راا رلاراب 
فیا طول حزي تم ياطول حسرت 
لغ کت ي فر المحم اعدب 
أخي الحبيب: لو تأملت قي قصص التائبين لوحدت أن كثررًا 
منهم قد رحعوا وتابوا يوم أن تذكروا أو د الموت والقبر 
والبعث والحشر والحنة والنار. 
يوم أن تذكروا نعمًا أنعم الله ما عليهم وخُرمها غيرهم» فعند 
ذلك تستيقظ من سبانها كثير من القلوب» وتنتبه من غفلتها كثير 
من النفوس. 
الوصية السابعة: وهي ما قبل الأخحيرة وصية لا تصلح أن يعمل 
بجا ي کل مکانِ وزمانِ. 


غرقی .. فمن يتقذهم؟ 
الألباب للقذ كان في قصَصهم عبْرة لأولي الألباب». 

وأسلوب القصص اسلوب ميل جدًا وحذاب في الدعوة إلى 
الله لإفاقصص القصَص لَعَلَهّمْ يتفكرُون4. 

وقد استخدم القرآن هذا الأسلوب فقص علينا ربنا عز وحل 
أحسن القصص ني الكتاب العزيز ومن ذلك قصص الأنبياء مع 
أقوامهم.. قصة مؤمن آل فرعون.. قصة الرحل الذي تاب فأدخله 
الله الحنةء واطلع على أصحاب السوء الذين كانوا يدعونه إلى النار 
وهم يعذبون فيها.. قصة أصحاب الأخحدود وغيرها كثير.. 
واستخدامه يي هذا الأسلوب قي قصة الذي قتل مائة نفس والقصة 
معروفة مشهورة.. وقصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة قي 
الغار وغيرها كثير. 

فيا أحي يوم أن تجلس مع أهلك أو ف أحد جحالس الشباب فلا 
تستهن هذا الأسلوب وتر القصص الصحاح. 

وإياك.. والقصص الغريبة ولا تتكلف في السرد " وأوصيك 
بقصص التائبين حيرًا. 


.١١١ سورة يوسف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية .٠١١‏ 

(۳) ويا أحى احرص على أن لا تتحدث عن نفسك كثيرًا وعن المواقف الي تحصل لك 
فان ا ا لقلبك» ومدعاة لتكذيب بعض الناس لك» a‏ هذا 
لبعض إخواننا الذين نحسبهم والله حسيبهم أَمُم على خير كثير. 


ولعلي أحتم هذه الوصية عقولة لأحد الدعاة إلى الله حيث 
يقول: وأنا ألقي المحاضرة أرى بعض الناس ما بين ناعس وسارح 
فما أن أذكر موقفا أو قصة حن ترتفع الرؤوس وتصغي الآذان.. فيا 
ا ا 
هذا الطريق فهي بشرى وتعزية لك.. هي ليست ميْٰ.. لا.. بل هي 
من الله حيث يقول حل وعلا وتقدس: لإوبشر الصًابرين». 

أخي الحبيب.. وأنت تسير على هذا الطريق سترمى برماح 
وسيوضع في طريقك أشواك وعراقيل من اناس طمس الله على 
وهل تدري ماذا یریدون؟؟ 

ريون ليطفنوا ور الل 

انظر.. يريد الذين شَرقوا بالصحوة وبتوحهها وبفكرها والذين 
غصّت حناجرهم اء ريون ليطفئوا ور الله) .ماذا. (يريدون 
ليطفتوا نور الله بأفواھهم) بأنفاسهم المنتنة... وأفواههم الصغيرة 
الحقيرة لليريدون ليطفتوا لور اللّه. بإيذاء الناصحين تارة.. 
وبالاستهزاء مم تارة أخحرى. 


و و ثم 


ونسوا أن الله قد وعد ووعده الحق فقال: لإواللة ميم ورو). 


.٠٠١١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.۸ سورة الصف» الآية‎ )۲( 


فأنت يا أحي يوم ا فعليك الصبر «واعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك م يكن ليصيبك»'. 
فاجعل هدفك ومرادك رضا الله ولا تنظر إلى الورای ولا تم 
عن ينبح ويعوي على جنبات الطريق. 
CT‏ 
والتتابعون هم على الإحسان 
او ف ا ےر 
کر ولا جحاهدت حو جهااده 
O O E‏ 


Ns SARS a 
بل وهناك من يقتل لا لشيء إلا لأنمُم قالوا ربنا الله.‎ 


(0) رواه الإمام أحمد. والترمذي وصححه. 
(۲) من نونية ابن القيم. 


غرقی .. فمن ينقذهم؟ 
دی ا و ت 

ورب ة ا غي الأذم 
ت بفرء ون الذي 

قاح ار واو لک 

نعم.. سمية ام عمار بن ياسر ه ط عذها فرعون هذه الأمة أبو 
جهل قبحه الله وهل تدرين لماذا عذها؟ 


لين لأا دعت ال ال ولس أا هدت اناا ال ا بل 
لأا فقط قالت: ريي الله ودين الإسلام وني محمد بيك »عذها عذابًا 
ق ها فن ا وع أن جبرها على تغییر دینها اندر 
ماذا فعل جا؟ 

أتى بحربة أحد عبيده وطعنها» فتضرحت في دمها الطاهر 
لتكتب في سجل التاريخ كأول شهيدة قي الإسلام. 

فيا أحتاه نحن لا نطلب أن سكب منك الدماء بقدر ما نطلب 


هزد 


إخوان.. أما وإني لأربأً بكم من أن يترك أحدكم الدعوة إلى 
الله.. لاذا؟ لأن أحدهم رده واستهزاً عظاهر التدين البادية عليه.. 


أرباً بکم عن ذلك لأنكم تعلمون أن علیکم هداية الدلالة 


)١(‏ من قصيدة مصار ع العشاق لأحينا الحبيب: أبي تراب» عبد الله المسحان. 


والإرشادء والله سبحانه وتعالى عليه هداية التوفيق والإمام» بل الظن 
فيكم أن يزيد كم هذا هماسًا للدعوة. 
عقبيه» وانتكس بعد ما ذاق لذة الهداية وحلاوة الإعان هذا السبب 
أو قريب منه. 

وفيه وني أمثاله قد قال الله عز وجل: ومن الاس من يّقول 
ما باللَهِ قدا أُوذِي في الله جَعَل فنتة الاس كعَذاب الل4. 

وأقول له يا أحي إنك لم تخسر أخراك فقط بل وخحسرت دنياك 
أيضا لإِوَمِنَ الاس مَنْ يعمد الله عَلَّى حرف فان أَصَابَه حير اطْمَأن به 
رإن أصَابة فة القلّب على وَجْهه حَسر الدلا رة ذلك هو 
الْخْسرَان الْمْين)”. 


فأي خسارة بعد هذه الخسارة؟! 


أسأل الله لي ولكم الثبات حن نلقاه - وأسأله تعالى أن يرد من 
عرف الطريق ثم ضل عنه إليه ردا جيلا. 
وف حتام هذه الوصايا أقول لكم: 
يا قوم قد بان الطريق فهل رى 
از ااا ال درق اغ کک نی 
E E‏ 


.٠١ سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
.١١ سورة الحج» الآية‎ )۲( 


غرقی .. فمن ینقذهم؟ 
الا للك ار ق الك اة 

وتوغلواقي كل درب نافع 
و ا ن ق 

وکر النفوس على التبات سجية 
ا 

وتريشوا فالنصر ليس بخطبزة 
قافن اة اة 

وا 
كو الخا ت ول الا داد 


أحبتي الكرام.. أرحو ألا يکون قد أطلت أو أثقلت عليكم ي 
كلما هذه الي يعلم الله أنه لولا إشفاقي على نفسي وعليكم لا 
أحرجتها من قلبي لأهاتف ما قلوبكم واليي يعلم الله أي أحوج إليها 
منکم» وکما قیل: 
ياأيهماالرحل العلمغرره 

لفك كن دا التي 
امح لي أخي قبل ختام رسالتي هذه أن أنبهك جمسة تنبيهات: 


فالأول منها: إياك.. إياك أن تترك الدعوة إلى الله بحجة كثرة 


)١(‏ من قصيدة (صرحة على طريق المجد) لأحينا الفاضل عبد العزيز الشهري. 


غرقی .. فمن ينقذهم؟ 
ذنوبك فتلك حجة شيطانية يلقيها الشيطان في روعك ولا تستحقر 
نفسك» واعلم أن جيع البشر يخطئون. 


واعلم نك مسؤول عن الإسلام من حيث آنت مسلم. 

التبيه الثاني: إذا أردت أن تنصح جموعة من الشباب أو 
أردت أن تدعو شخحصًا متمردًا على أوامر الله فلا تذهب لوحدك» 
فالكثرة تغلب الشجاعة. 

الثالث: لا تفي بغير علم أكيد» فأحرؤ كم على الفتيا أحرؤ كم 
على النار. 

الرابع: إذا جمعك الله بأخ أو إحوان لك في الله» فحذار أن 
بط الحمم بنقل الأحبار السيئة فقط» وأنا لا أمنعك من نقلها بعد 
التتبت من صحتهاء ولكن إذا نقلتها فانقل معها بعض البشائر 
والمبشرات الي تدخحل السرور وتثبت اليقين في قلوب إخوانك. 

أما التنبيه الأخير فإياك.. إياك وتتبع زلات وعثرات إخوانك 
الذين نحسبهم صالحين وقبل ذلك العلماء الذين نحسبهم - وال 
حسيبهم - أمُم من المخلصين» فإن ذلك وال قد يذهب عن 
وحهك جاء الطاعة ونور العلم بل وقد يجعل قلبك كالصخرة 
الصماء لا تؤثر فيه المواعظ ولا الرقائق» فتجحدب عيناك كذلك 
فتصبح كالصحراء القاحلة لا ترى فيها دمعة واحدة» ومن فعل 
ذلك وحد ما قلت أو بعضه.. ثم أخحي.. 


غرقی .. فمن پنقذهم؟ 


ولو كان ذا فضل للماعاب غيره 

ثم تذكر أن همتك أعلى وأرفع من ذلك. 

أخي الفاضل.. أحي الحبيب.. أخحن الفاضلة.. أحن المباركة.. 
أبشر كم في حتام هذه الرسالة بالبشرى الي بشرنا ها الله في وعد 
وعد به عباده المؤمنين يوم أن قال: اوعد الله الي منوا منکہ 
ورعملوا الصالحات ليستَخلفَهُم في الأرْض كما استَخْلَّف الذِينَ مِنْ 
قنلهم وَليْمَكَنَ لَهُمٌ ديتَهُمُ الذي اركضَى لهم وسيكون ذلك بعز 
عزيز أو بذل ذليل «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا 
يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو 
بذل ذليل عرزا يعز الله به الإسلامب وذلا يذل الله به الكفر». 

فلا تقنطوا واستبشروا وتفاءلوا با خير بجحدوه. 

أسأل الله أن يعجل بمذا اليوم وأن يجعلنا من حاضريه» كما 


)١(‏ وقد شبه شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الذين يتتبعون الزلات بالذباب لا يقع إلا 
على اجروح. 

() سورة النورء الآية .٠ ١‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني حديث رقم (۳). 


كنا سال أن لا يو ادنا عا قعل الفهاء ما هنو صل اله 


الله وبر کاته. 


آملاه: 


عبد الحسن بن عبد الرجمن 


أبو حسين 


*% * FF * 


غرقی .. فمن پنقذهم؟ 


المقدمة E LD Ds‏ 
نداء o‏ 
فأول وصية O E‏ 
تأمل معي هذه الأحداث Porras‏ 


وهل سألت نفسك ما هی جنته؟ وما هو بستانه؟... ۱١‏ 


الوصية الثانية E‏ 
الوصية الثالثة. E ERS o‏ 
فلماذا لا تجحعل هذا الشيخ وأمثاله قدوة لك؟ a‏ 
أما الوصية الرابعة o‏ 
وأما حامس وصية O‏ 
الوصية السادسة: O O‏ 
القصة الأولى: E‏ 
القصة الثانية: O O O‏ 
القصة الثالثة: O‏ 
الوصية السابعة: CE‏ 


غرقی .. فمن پنقذهم؟ 


*% * * * 


